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 ميجرّلا ناطيشّلا نمِ للهاب ذوعأ

 ميحرّلا نمحرّلا الله مسب

 نَيرهِاطّلا هِلِآو دٍمّحم ىلعُ اَللَ ىَّلصَو

 نيدّلا مِوي ىلإ نلآا نمِ نَيعمَجأ مهِئِادعأ ىلعِ اَللَُ ةنعلَو

  

  

 ؟الله ىلع ةأرجلا اذامل

َّجحُ"  يف يتَّدعُ وَ ،كمُرَك وَ كدُوجُُ هرَكَْت امَ ينِايتإ عَمَ كتِلَأسمَ ىلَعَ يتِأرجُ يِف اَللَ اي يتِ
 ."كُتمَحرَ وَ كُتَفأر يئايحَ ةَّلِق عَمَ يتَّدشِ

 كدوج وه يصاعملا يمايق مغر يلاؤس يف يّدل يتلا ةأرجلا يف بّر اي ينايصع ببس
 .كمركو كوفعو كؤاطعو كمركو

 ،فرشلاو ةمظعلا ينعت يتلاو ،ةماركلا نم مركلاف ،نارفغلاو مركلا نيب قرف كانهو
  .ميركلا نم عّقوتي نارفغلا اًعبطو ،وفعلا ىنعمب نارفغلاو

 هذهف يدنع يتلا تاجاحلاو يّدل يتلا بلاطملا ،بلطلا ينعي لاؤسلاو كل يلاؤس ببسف
 وه هركت ام لعفأو يصعأ نّأ مغر يبلط يف يليلد ،ةدحاو هقيداصمو .دحاو ىنعمب اهّلك

  .كمركو كدوج
 ركفو رظنو يأرل اًفلاخ لمعي هّنأب هملع مغر ناسنلإا نّأ اًّدج بيجع اًّدج بيجع
 كلذ لعفن لهف ،هراد باب ىلإ بهذي ناسنلإا نّإف كلذ عمو ،ملعي رخلآا اذهو ،ام دحأ ةديقعو

  !؟نحن كلذ لعفن له !؟نحن

 ضعب نم مهضعب سانلا ءايح

 نأ ،هعمس ىلإ ىهانتي لا نأ ىعسن اّنإف ام دحأ رظن فلاخي هّنأ ملعن لطاب لمعب انمق اذإ
 نكّمتي نل ،ةلكشم تلصح هربخأ اذإ هّنلأ ؛هربخت نأ رذحا :لوقن دحلأ انلق اذإ وأ ،دحأ هربخي لا
 !؟ههجاوت نأ كنكمي له اًنلاف تبتغا ذإ تنأ !؟هيلإ بهذي هجو يّأبف ،يلاتلا مويلا يف هئاقل نم
 يّأب ؟هيلع مّلستو اًدغ بهذت هجو يّأبف .علطّمو ملعي وهو هيلإ لصو رملأا نّأ اضًيأ ملعت تنأو
 ،كلذ لعفأ انأ :لوقي داجّسلا ماملإا نّكلو ،كلذ لعفن لا نحن !؟هنم بلطتو هيلإ بهذت هجو

  .فلتخي اذامب نّيبأسو ،انبطاخم نع فلتخي داجّسلا ماملإا بطاخم نّلأ ؟اذامل
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 دقل :تلاقو فتاهلا ربع ةأرما ةنس ةرشع سمخ وأ تاونس رشع لبق اًبيرقت يب تلصّتا
 رسكنا دق يرهظ نّإ لاقو يّلإ تفتلا دقو ،بدودحم هرهظ نّأ تيأر دقو ،مانملا يف اًنلاف تيأر
 ريخب روملأا متخت نأ يعدا اًنسح :اهل تلقف دصقت اذام اًعلطّم تنك دقو .نينثلاا نيذه ببسب
 نم ةدّيسلا كلت تلصّتا قئاقد عبرأ وأ ثلاث دعب روفلا ىلعو .ملاكلا اذه لاثمأو الله ءاش نإ
 ،كلذ ىسنأ ةداع يّنإف لاإو اههّبنأ نأ تدرأ طقف ؟اذامل تلقف .ام امًوي هربخت لا :تلاقو ديدج
ًّمهم رملأا نكي ملو ،مانملا يف تأر ام ينمّهي لاف  نم ءيشب مقلأوً لايلق اههّبنلأف تلق ،ا
 يف تنلعأ دق اضًيأ تنأو ،هّبنأو لوقأ نأ اًّدج دّيجلا نم نّأ فاصنلإاف !؟اذامل :تلقف ،حازملا
 ،هئاطخأ نع ام ناسنإ عجري نأ يف ةلكشملا امف !ةحيحصو ةقداص كايؤر نأ نكاملأا عيمج

 . …ةيضار تسل ةيضار تسل انأ ،ديرأ لا اندّيس لا :تلاقف …اهبكتري يتلا ءاطخلأا
 نيلصّتت اذاملف !؟لاصّتلاا ىلع ةربجم تنك لهفأ هنمّ دحلا اذه ىلإ نيفاخت كّنأ امبف
 دقو كل ةوّق لاو ةفيعضّ دحلا اذه ىلإ تنك نإف !؟يب تِلصّتا اذامل !؟انأ لعفأ نأ يّلع اذام !؟نذإ
 كحلاصمو ءيشب انه كحلاصم باصت لايك ،ةّيويندلا حلاصملاو فواخملا كِيلع ترطيس
 هيلع تناك ام ىلع روملأا ىقبتو كؤاقدصأ جعزني لاو ءيشب كايند باصت لاو ،ءيشب كانه
 نم هجرخأو ملاكلا اذه هغلبأ نأّ دب لاو امًتح لوقأس انأّ لاك :اهل تلقف .يتمصا ،نذإ يتكساف

 .أطخلا اذه
  .ةيضار تسل اللهو ،ةيضار تسل انأ دّيس ايّ لاك تلاقف

 :[يسفن يف] تلقف !!ءاكبلاب تأدبف .هتيادهل ديفم رملأا اذهف ،ةيضار ريغ ينوكتلف :تلقف
 يضما ،ةسيعتلا ةنيكسملا اهتّيأ كايؤرل اًباسح بسحلأً لاصأ اًناسنإ كّدعأ لا انأف يبهذا

  .طّخلا تقلغأو .كنأشو
 ثدحتس هّنأ رعشن ،فراعتم رمأ ،امًانم يكحن نأ يف ةأرجلا ايندل سيل !؟نوتفتلت لهف
 ،ةقيقحلا يه هذهف ،اذك انل اولاق امّبرو ،اذك انل اولاق امّبر ،رّيغتتس روملأا نّأو ةلكشم هنم
 نأ ،اًباتكو اًباسح لماعتلا اذهل نّإف ،سانلا عم لماعتي نأ ايندلا هذه يف ناسنلإا ديري امدنعف
 نأ بجيو ،هنمّ دب لاف اًفيلكت ئّيسلا لوقلا نوكي ةراتف ،رخآ قّح يف اًئيسً لاوق ناسنلإا لوقي
 اهّدعن يتلا انلامعأ لثم ،اذكه رملأا نوكي لا ةراتو ،ءيش اذهف ،ةوّقب عضوملا اذه يف مدقي
 هقيدص نع ءوسلاب مّلكتيف ،هديرن يذلا لطابلا لعفنو اًفيلكت اهيمّسنو ،ةئاملاب ٩۸ ةبسنب اًفيلكت
 نسحل اًقيرط كانه نّأ لاحلاو ،نّظ ءوسب هبايغ يف هنع مّلكتي ،هقيدص باتغيو هبايغ يف
 دق ناولأا نوكي نكلو ىفلاتي نأ ديري هّنأ دجن هيلإ ملاكلا يهتني امدنعو ،حوتفم وهو نّظلا
 نم هب تمق اذامل نكلو ،ةلكشم كانه نّأ ىري امدنع كلذب ناسنلإا موقي نأ يّعيبط اذهف .تاف
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 حبقلا و نسحلا نّإ يأ ؟ةيادبلا نم كلذ لعفت اذامل ؟ححّصتو ىفلاتت نأ تررطضا ىّتح ةيادبلا
 يف امهل دوجو لاف امهيسفنب حبقلاو نسحلا امّأ !اذه لعفن اّنأ ناسنلإا كلذ فرع اذإ امل ناعبات
 لا !؟ةلكشم اهيف حبصت هانبتغا نم ىلإ لصت امدنع طقف ،ةبيغلا يف لاكشإ لا ،هلايواو !ايندلا
 كلذلو هيف لاكشإ لا هّنأ مولعملا نمف !انمّلكت امل لاكشإ هيف ناك ول !؟سانلا ماهّتا يف اًدبأ لاكشإ
 !ةبيغلا يف ةلكشم لا هّنأ مولعملا نم !هسفن يف بذكلا يف ةلكشم لا هّنأ مولعملا نمف !مهّتن نحن
 !هانلعف امل لاكشإ هيف ناك ولو !كلذ يف لاكشإ لا هّنأ مولعملا نمف نمؤملا نع ءوسلاب ملكّتن
 !.نلآا اذكه نحن انسلأ ،لاحلا وه اذكه .هعماسم ىلإ انملاك لصي نأ نم وه ديحولا انفوخ
 اذه .نلاف عماسم ىلإ ملاكلا يهتني نأ يه ةديحولا ةلكشملاو هيف ةلكشم لاو فراعتم رملأا

 .احًيحص سيلو طلغ

 ناسنلإا عم هيطاعت يف الله مرك

 اهلوح ءاقفرلا قّقحيلف ةمّئلأا نع نوكت نأ لمتحيو الله لوسر نع اهّنأ ودبي ةياور كانه
 تافلاخملاو هلامعأو هعضو ىلإ رظني يّهللإا لدعلا ةحاس ىلإ نمؤملاب ىتؤي امدنع ،مهسفنأب
 معنلا ىلإ رظنيف هرمع هفلاتإو ،بوبحملا ىضر فلاخي امم هنم ردص امو اهبكترا يتلا
 ،هقيرط نم تعفر يتلا عناوملاو ،هب تطاحأ يتلا ةّيهللإا فاطللأاو ،اهيطعأ يتلا ةّيهللإا
 وأ ضرمب باصت نأ فرظلا كلذ يف ررّقملا نم ناك هّنأو ةمايقلا موي كلذ نم اًئيش هيري للهاف
 ،نحن هانمجلف نلاف كب مدطصي نأ ررّقملا نم ناك رخآ فرظ يفو ،كنع هانعفدف هباش ام
 امو ،اهضعب لا ةقلخلا ماظن يف ناسنلإل ةّيفخلا للعلا عيمج نايبب الله أدبيف …رخآ فرظ يفو
 دقل اًبجع :ءايحلا نم اًقرع بّبصتيو ،هسأر نيكسملا اذه ئطأطي ىّتح كلذ ىلع علطّي نإ

  .اضًيأ انل لصحي اذهف !ملعأ نكأ ملو اذكه ينلماع

 لوهجملا ماركلا تارثع ليقم ةصّق

 اهّنأ ودبي ،تناك باتك يّأ يف يردأ لاو ،اًعيمج انل ةياغلل ةديفم ةصّق أرقأ موي تاذ تنك
 رطخي اذكه ،ةّدشلا دعب جرفلا باتك هّنأ ودبي ،ةديفملا ةّيخيراتلا تاياكحلا بتك دحأ يف تناك
 ريثكلا هل اًّدج اًّيرث ناكو ،قارعلا ندم ىدحإ يف شيعي لجر كانه ناك هّنأو ،نلآا يلاب يف
 رمأو ةناكم هل ناكو ،كلت ىلإ ةنيدملا هذه نم ةّيراجتلا ةعتملأاو عئاضبلا لفاوقو لاوملأا نم
 ىلإ اًّدج اًئّيس هعضو راصو ،رسخو تلّدبتو ةأجف لجرلا اذه لاوحأ تبرخ نأ ىلإ ،يهنو
 هتجوز عم اسًلاج ناك ةليل تاذو ،هّلك تيبلا ثاثأ عابو ،اضًيأ عيبلل هلزنم ضرع هّنأ ةجرد
 ،مهلاومأ اوذخأيل ءامرغلا يتأيو تيبلا يرتشي نم يلاتلا مويلا يف يتأي نأ ررّقملا نم ناكو
 ناكو ،فرعُي لا ىّتح شامق ةعطقب هسأر ىطّغ دق لجر يتأيو تيبلا باب قرطُي ةأجفو
 تّنظ ؟قراطلا نم :تلأسو بابلا ىلإ لجرلا اذه ةجوز تءاجف ،ليللا فصتنم يف تقولا
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 اهاطعأف ،امًّثلم اًبيرغً لاجر تأرف ،بابلا تحتفف ،هلامب بلاطيل ءاج دقو ءامرغلا دحأ هّنأ
 !؟تنأ نم :هل تلاقف .امهوفرصا :اهل لاقو نيسيك

 يتآ انأ ةّيعامتجلاا مهعقاوم نع نوّلزيو نوعقي نيذلا ينعي .ماركلا تارثع ليقم :لاقف
  .مهب ضهنأو مهيديأب ذخآو

 :لوقتو جوزلا مامأ بهذلا يسيك عضتو لزنملا ةأرملا لخدتف ،يضميو اذه اهيطعيف
  .ىضمو نيذه يناطعأو هتفص اذكو اذك ناسنإ ءاج دقل

  !؟همسا لقي ملأ :لاقف
  .ماركلا تارثع ليقم انأ :لاق طقف :تلاق

 اذه ريثك وه مك :رظنف ،لجرلا اذه نع رثأ وأ ةملاع يّأ هكلاتما مدعل ارًيثك رّثأتف
 يتأي يلاتلا مويلا يفو !؟ىضمو سيكلا اذه يف اهعضو اذكه !ةّيبهذلا دوقنلا نم هيف مك !بهذلا
 ،رخآ ىقبيو دحاو سيك لاإ يهتني لاو ،اًثاثأ لاملا ةّيقبب يرتشي مّث ،مهلاومأ نوذخأيو ءامرغلا
 انلاوحأ ىلع علطّم هّنأّ دب لا !؟لجرلا اذه كلذ بسح فيكف !فيراصملاو نويدلا عيمج يطعيف

 !كلذ لّك عفد ىّتح
 كلذ ىلع يضميو ،رخلآا سيكلا ةطساوب ةراجتلاب لمعيو لجرلا كلذ بهذيو 
 عيمجلا عمتجيف ،هعضو رّيغتيو أطخ ةنيدملا كلت يف مكاحلا ةفيلخلا نم ردصي نأ ىلإ ،تاونس
 بناج نم هنوراتخيف ،فورعملا رجاتلا اذه وه ةموكحلل نلآا ناسنإ لضفأ نّإ نولوقيو
 رجاتلا اذه نوراتخيف ،كلملا دبع نب امًاشه ناك نامزلا كلذ يف ةفيلخلا نّأ ودبيو ،ةفيلخلا
 نم مهيلع ام اوعفدي نأ مهنم بلطيو مهبساحي نيذلا ةلمج نم نوكيو ،مكحلاب أدبيف ةموكحلل
 ىلإ مكاحلا كلذ يهتني ىّتح ام اًئيش هيلع دّدشيو هبساحيو هبلطيف ،قباسلا مكاحلا كلذ لاومأ
 امّبرو ،اذهل لاملا اذه تيطعأ امّبر ،لاوملأا كلت تبهذ نيأ يردأ لا :باوجلا اهيف هييعي ةطقن

 . ...كاذل
 نأ كيلع :هل لوقي هّنأ لصاحلاو ،يه نيأ لوقت نأ كيلع ،ملعت نأ كيلعّ لاك :هبيجيف ـ
 دّدشيو ،نجسلا يف هيقلي عفدلا نم نكّمتي مل هّنلأو .نجسلا يف كب يقلن وأ ،لاوملأا هذهب يتأت
 :هل لوقي وهو ةثلاث وأ ناعوبسأ كلذ ىلع يضميو …و لسلاسلاو للاغلأاب هدّيقيو هيف هيلع
 ةفيلخلاف ،اذكه رملأا نوكي نأ نكمي لاف ؟ام ناكم يف اًئيش ترخّدا له ؟اًبهذ تيفخأ له

 . ... لاوملأاو بهذلا عضو نيأو قباسلا مكاحلا هذخأ امب اًفشك ديريو ،ينبلاطي
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 يتأيف ،ةموكحلا راد باب قرطُي نيتعاس وأ ةعاسب ليللا فصتنم دعبو ةليل تاذو
  .مكاحلا عم ملاك يّدل :لوقتو يتأت ةأرما ىريف رظنيو بابلا ىلإ مداخلا

 .نلآا مئان مكاحلا :اهل لوقي
 سيل :كل لوقت يهو ةأرما تءاج هل لقو هيلإ بهذاف ،ظقيتسم هّنأ ملعأ انأ .لا :لوقت

  .هتلعف ام ماركلا تارثع ليقم ءازج
 دجيف ،رادلا نم يّلخادلا مسقلا ىلإ يضميف ،ةأرملا دصقت اذام مهفي مل وهو مداخلا يتأيف
 مكاحلا يتأيف ،بابلا قرطيف .دعب مني مل هّنأ حضاولا نمو ةئيضم لازت لا مكاحلا ةفرغ نّأ
 تارثع ليقم ةأفاكمو ءازج نّأو ملاكلا اذه تلاقو بابلا ىلإ تءاج ةأرما كانه :هل لوقيف
 ناك هّنأ كرديو …خارصلاو هسأر ىلع برضلاب ماكحلا اذه أدبيف !تنأ هتلعف ام سيل ماركلا
 عضب لبق نيسيكلا هاطعأو ةليللا كلت ءاج دق ناك يذلا وه قباسلا مكاحلا اذهف ،قباسلا مكاحلا
 للاغلأاب هدّيقيو نجسلا يف نلآا هب يقلي يذلا هنيعب وه هّنإ ،هسأر ىطّغ دق ناكو ،تاونس
 !لصح اذام نأ هسأر ىلع مطللاب مكاحلا اذه أدبيف .عيباسأ ةثلاث ذنم نجسلا يف وهو لسلاسلاو
 نم انأف ،يب لسلاسلاو للاغلأا هذه طبرا :هل لوقيو للاغلأا كّفيو نجسلا ىلإ هسفنب يتأيو
 لا :هل لوقيو هسفن برضي ىقبي هّنإف !؟رملأا ام ّ،لاك :قباسلا مكاحلا اذه لاق امهمو .اهّقحتسي

  !؟ماركلا تارثع ليقم تنأ نكت ملأ :هل لوقي ةياهنلا يفو .كل نأش
  .كلذ ركنيو …احًيحص سيلّ لاك !؟اذه لاق نم !؟كلذ كل لاق يذلا نم :لوقيف

  .تلاقو كتأرما تءاج دقل :هل لوقيف
 فسأيو ،هتجوز هتشفأ دق تاونس ذنم اموتكم ناك يذلا رّسلا اذه نّلأ ارًيثك جعزنيف

  .كلذل
 اوسيل مهو ،ايندلا هذه يف سانلا نم عون يّأ اًعقاو ،كانه سانلا نم عون يّأ اورظناف
 :هيلع الله ناوضر داّدحلا موحرملا لوقي امكو ً،لاصأ يداولا اذه يف اوسيلو ،اضًيأ اكًّلاس
 ةلمج نم اذهف .قيرطلا يف اوريسي مل مهو كّلاس ،قيرطلا يف اوريسي مل مهو كّلاس مهضعب
  .رّسلا اذه يشفت نأ ىضرأ لا :ةليللا كلت هتجوزل لاق هّنأ نّيبتي مّث .ءلاؤه ةلمج نم ،ءلاؤه

 لبق رجاتلا مكاحلا ناكو !؟اهمف نم جرخي نأ الله دارأ ىّتح نلآا لصح اذام نكلو
 اذكو اذك ناك يعضو نّأو ةصّقلا هذهب كلملا دبع نب امًاشه ربخأو ماشلا ىلإ بهذ دق تاونس
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 نيأو وه نم فرعت تنك كتيل لاقو ارًيثك ماشه فسّأتف …اذه لعفو يراد باب ىلإ لجر ءاجف
  .وه

  .ماشلا ىلإ اًعم بهذنل انب اّيه :مكاحلا كلذل لاق يلاتلا مويلا حابص يفو
  .لا :لوقيف

 !نكمي لا ،اًعم بهذن نأّ دب لا :لوقيف
 يذلا لجرلا كلذ نّإ :هل لوقيو ماشه بناج ىلإ رجاتلا سلجيو ،ماشلا ىلإ اًعم ناقلطنيف
 هدّيقأو هيلع دّدشأ نأ ينترمأو ،تنأ هتلزع يذلا مكاحلا اذه هّنإ ،اذه وه ةليللا كلت ءاج

  .لاومأ نم هيلع ام عفدي ىّتح لسلاسلاو للاغلأاب
 امهدحأ لبقي مل نإو ،مكحلا يف نيلجرلا نيذه رّيخي مّث ،لجخيو ،ارًيثك ماشه لعفنيف
 لغتشأ انأو مكاحلا وه اذه نكيلف :لاقو مكاحلا كلذ لبقي ملف ،ىرخأ ةنيدم يف امًكاح هلعج
  .ىرخأ ةنيدم ىلع امًكاح هنّيعو ،ماشه لبقي ملف ،مكحلا ىّلوتأ لا نكلو ةفراعتملا لامعلأاب

 الله مامأ ناسنلإا ءايح

 ىريف ةأجف رظني الله دنع ةمايقلا موي ناسنلإا نّأ يهو ةمّهم ةلأسملا هذه مك اورظناف
 يّأ !؟هل قّقح حلاصم يّأ !؟همامأ حتف قرط يّأ !؟هل تناك فاطلأ يّأ !؟هب الله لعف اذام ،اًبجع
 ضِقت مل نإ وأ اهيلع يضقتو هتايح عطقت نأ ةدحاو لّكل نكمي ناك هقيرط نع عفر عناوم
 ناسنلإل أوسأ نوكت ثيحب ةفراعتملا ةايحلاو رهاظلا ثيح نم اًّدج ةبعص حبصت اهّنإف اهيلع
 عفري ،اهساسأ نم روملأا هذهب مّتهي نكي ملو ،الله يصعي ناك هسفن تقولا يفو ،توملا نم
 عفرت نأ كنكمي لاو يتمحرو يتّبحمو يفطل تيأر نأ دعب !يدبع اي نأ باطخ هيتأيف هسأر
 اًعبطو !؟كانه كلذب ركّفت مل اذامل !؟كلذب لمعلا نيح ايندلا يف ركّفت مل اذامل ً،لاجخ كسأر
 ـيهلإ اي كلذ دعب لوقي هّنأ ةياور كانه  ـهذه داجّسلا ماملإا ةرابع نيع   كمرك ىلإ رظن يل ناك 
 ،ةظحللا هذه ىّتح يمرك ىلإ رظنا .كريصقت نع توفع نأ باطخلا هيتأيف .اذكه ينلعج

 .اذكه ايندلا يف نحن معن .عقوم يّأ يف يّننأو !يمركو يدوج كسفنب اًنايع دهاش

 هنم ةحماسملا بلطل باتغملا رابخإ بوجو مدعو ةبيغلا ةمرح

 نم تردص ول نكلو ،اوباتغت نأ مارح ،مارح ةبيغلاً لاوأ هّنإ ةمّلاعلا موحرملا لاق كلذل
 ،بهذي لا ّ،لاك !ينحماسف كتبتغا دقل :لوقيو هباتغا نم ىلإ بهذي لافً لاهجو ةلفغ ناسنلإا
 هّنلأ ،رخلآا كلذ بلق يف هب نّظ نسح كانهف نيرخلآا ئواسمب ربخي مل ناسنلإا ماد ام هّنلأ
 هيلع مّلسيف حيبقلا رملأا اذهب ملعلا مدع ساسأ ىلع هعم لماعتي هّنإف ملعي لا ماد امف ،ملعي لا
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 ىطّغو نير ءاج كلذ ملع ام اذإ نكلو ،هباغتسا هّنأب هيدل ربخ لا هّنلأ ،كحضيو هعم ثّدحتيو
 هيلع مّلسي امدنعف ،رخلآا كلذ ىلإ ةبسنلاب هلاح رّيغتتو ،هيطّغيو ءاشغ يتأي بلقلا اذه ىلع
 ريغ ملاكلا كاذ يّنع لاق سمأ لبق ،ينباتغا دق اذه نّأ هنهذ ىلإ ردابتي هيلع هنيع عقت نإ ام
 هّنأ رهاظلا نم ىّتح كردي سانلا عم هتاقلاع يف ناسنلإا نّإف كلذل ،حيحصلا ريغو قئلالا
 ،هتبتغا يّنأ فرع دق نوكي نأ الله رّدق لا هنأ هبيصت يتلا ةلاحلا ىريو هيلع هنيع عقت امدنع
 نطابلا لئاسم ضعب نّيبت اهسفنب ةلاحلا هذهف !رملأا كلذ ىلع علطّا نوكي نأ الله رّدق لا

  .ةّيفخلا لئاسملاو
 يف نلآا اّنم اًدحاو مك !؟ىقبت لا وأ ىقبت ةياهنلا يف اهّنكلو هركف رهّطي نأ اذه لواح ولف
 !؟نكي مل اًئيش نّأكو ىقبيو رّثأتي لا سمأ هباتغا دق هقيفر نّأ ملع اذإ انه نيسلاجلا ةعامجلا هذه
 اولعفت لا !كلذ اولعفت لا :اولاق كلذلو ،اذكه رملأا سيل ،دحأ لا !مهيديأ اوعفريلف !؟اًدحاو مك
 هل لوقت نإ ام …ةحماسملا بلطتو بهذت لاف تبتغا اذإ كّنأب اورمأ كلذل !كلذ اولعفت لا !كلذ

  .ةحماسملا هنم بلطاو بهذاف هيلإ ىهتنا رملأا نّأ تيأر اذإ ،رملأا برخي ىّتح
 ؟انمامأ دٌحأ بيتغا اذإ لعفن اذام

 يف رثك نيناجملا ةداع ـ اًنونجم لاً لاقاع بطاخملا نوكيو ام ناسنإ باتغُي نأ نكمي
 روفلا ىلع بهذت نأ كيلع لهف انأ تأطخأ دقل …اًئيش ناسنلإا لوقي نإ ام ـ روملأا هذه لاثمأ
 نع ناسنإ لاق اذإ لب لا مأ !؟هب انرمأ ام اذهأ !؟اضًيأ نيرخآ نيرمأ كدنع نم فيضتو ربختو
 ناك نإف ؟ررض هيف مأ هل ةحلصم هيف رملأا اذهب هرابخإ له سيقيو ركّفي نأ هيلعف اًئيش رخآ
 يف هلقت لاف يمامأ اذه تلق دقل :نولوقي سانأ كانه .أطخأ دقف هربخأ ولو ،هربخي لاف ررض هيف
 يدي عضأ ،اًئيش عمسأ مل انأ :هل لوقأف ناسنإ يّلإ يتأي اًنايحأ .اًدبأ هلثمل دعت لاو ،رخآ ناكم
 ناكم يف هلوقت نلو كلذ لقت مل تنأ كّنأ هانعم !؟كلذ ىنعم امف ،عمسأ مل انأ :لوقأو ينذأ ىلع

  .اضًيأ رخآ
 لصح اذام ؟اضًيأ اذامو !؟ينربخأ اضًيأ اذامو معن :هل لوقأ نأ وهو رخآ بولسأ كانهو
 لجرلا كلذ ىلإ بهذأو دّيج رهظمب رهاظتأو فيضأو سامحو طاشنب ضهنأ مّث !؟لصح اذام

  .كانه نم اذهو انه نم اذه ،كانه نم كاذ أدبيو انه نم اذه أدبيف !هاتليو اي :هل لوقأو
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 ؟ملاكلا نولقني نيذلا انب نيطيحملا عم لماعتن فيك

 رذحلا رذحلا :نولوقي اوناكو روملأا هذه لاثمأ نم ارًاركتو ارًارم مظاعلأا رّذح دقل
 ،اوطاتحا ،اولمّأت ،اًدّيج اوتفتلا ،مكب نيطيحملا نيب رودي امّم رذحلا ،مكب نيطيحملا نم رذحلا
 لجلأ ،روملأا هذه لجلأ ،روملأا هذه لجلأ ؟اذامل ،ملاك لّك ىلإ اوغصت لا ،ءيش لّك اولبقت لا
 لا ةنس نيّتسو ةنس نيسمخ دعب انّنإ ثيح انه ىلإ لصن لا يك ،هذه لجلأ تلاضعملا هذه
 نيذلاف ،اذه لجلأ .هنسحن نأ بجي نيأو ،نّظلا ءيسن نأ بجي نيأ تاونس رشعلا نباك كردن
 ،داصرملاب ناطيشلا نّأ نوملعي اوناك ،علاطّا مهل ناك ،ملع ىلع اوناك اذه نولوقي اوناك

  .بقاري امًئاد هّنأ نوملعي
 ةدحاو ةقيقد اولقنت نأب سأب لا هّنأ نورتو قئاقد رشع مّلكتيو ناسنإ يتأي امدنع كلذل
 اهّدعأ ؟قئاقد عستلا لقنن اذاملف ،ىرخلأا عستلا قئاقدلا هنع نولقنت لاو نلاف لوح هلاق امم
 كلذ انلعف اذإ ،ةديفم ةقيقدلا كلت تناك دقل ،ىضمو بّه ءاوه تناك ،ءاوهلا يف تراط اهّنأكو
 رّيغتت مكو !؟نسح مهافت ىلإ مهافتلا ءوس نم تلااحلا هذه لّدبتت مكو ؟عاضولأا رّيغتت مكف

  !؟ثادحلأا هذه
 لمحم هل ماد ام نّظلا نسح

 يف يقبو ةرارملاب اًباصم ناك امدنع ىفشتسملا يف ةمّلاعلا موحرملا عم موي تاذ تنك
 ىلإ عجر مّث لماك لكشب ةلكشملا تفرع ىّتح نيعوبسأ ىلإ اعًوبسأ دهشم ىفشتسم
 ةمحر ىلإ لقتنا دقو ـ نيصصّختملا ءاّبطلأا دحأ ءاج موي تاذو ،ةّيلمع ىرجأو ىفشتسملا
 يف هبيبط ناك ثيح ،الله همحر يرلالا هداز دمحم رهشتونم روتكدلا وهو الله همحر الله
 ىلع تمّت دقف ةّيلمعلا ءارجإ ىلإ هرمأ ىهتنا امدنع ةيناثلا ةلحرملا يف امّأو ،ىلولأا ةلحرملا
 ناك ةّيلمعلا ىلإ رملأا يهتني نأ لبقف ،يلسّوت دمّحم روتكدلا ميركلا اندّيسو قيفشلا انقيفر دي
 ةصّق ركذ هملاك ءانثأو امًوي ءاجف ـ ةّيحصلا هرومأ ىّلوتيو هتجلاعمب موقي يرلالا روتكدلا
 ةداعلل قراخ رمأ ثدح ،ةزجعم تلصحو ،ام ةثداح يف تومأ نأ ررّقملا نم ناك هّنأ يهو
 اولثامتيو ،يتطساوب ىضرملا ضعبل ءافشلا قّقحتي يكل ينداعأ الله نّأ تيأرو ،الله ينداعأو
ّ دب لاو ىضرملا ةجلاعمو اذه ةبابطلا قيرط يف رارمتسلاا نمّ دب لا هّنأ لصاحلاو ،ءافشلل

  .رّمتسأو عجرأ نأّ دب لاف ةحلصم كلذ يف نّأ
 ةمّلاعلا موحرملا يّلإ تفتلا بهذ نأ دعبو .رملأا رّمو كلذ دّيأو ةمّلاعلا موحرملا مسّبتف
 يتأي ةرات :لاق رظتني نأ نود نمو مّث ؟يرلالا روتكدلا هركذ اميف كيأر ام نلاف اي :لاقو
 هذه يدوجو نع جتنيسو امًتح انأ نوكأ نأ بجي ،اذكه وه معن :اذكه رملأا مهفيو ناسنلإا
 سيلو ئطاخ اذهف …يّدي ىلع روملأا هذه لصحيسو ،يّدي ىلع ىضرملا جلاعيسو ،روملأا
 ناك هّنأ هسفنب فرتعي ناسنلإا ماد ام هّنلأ ؛احًيحص سيل روّصتلا نم عونلا اذهو ،احًيحص
 انسفنأب فرتعن نحنف ،ةايحلا ىلإ داع هتيانعو هفطلو الله مرك ةطساوبو اًّيمتح هتوم ناكو اًتّيم
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 اذهف ،نيّلقتسم انسفّنأ ىرنو انسفنأ ىلإ اهبسنن نأ نكمي لاو ،هفطل ةطساوب يه ةلاحلا هذه نّأب
  .أطخ

 فيك فرعيل ناسنلإل مظاعلأا همّلع يذلا قيرطلا وه ام رظني نأ وه يناثلا عونلاو
 نّظلا نسحي لب ،نمؤملا خلأاب امًئاد نّظلا ءيسي نأ يغبني لا هّنأ كردي نأو ،سانلا عم مّلكتي
 اًنكمم نّظلا نسح ماد ام نكلو ،صّاخلا هعضوم هل اذهف ،رملأا فلتخي انهف نقيتسا اذإّ لاإ
 ينلعجي نأ دارأ الله نّأ وهو ،يناثلا عونلا اذه ىلع هملاك لمحي نأ نكمي :لاق مّث ،بجاو وهف
 نلآا ةطساو فلأ كانهف ،طئاسولا هذه عيمج نم ةطساوو بابسلأا نم اًببسو للعلا نم ةّلع
 اذهو ،ةملاسلاو ةيفاعلل قّحلا ريدقت للع ةلسلس يف يهو ،لله طئاسو اهعيمجو ايندلا يف
 ءاود دجوي لا نكلو ،بيبط فلاآ ةرشع كانه نّأ ضرتفا .ءاودلا اهنمو ،اهنم دحاو بيبطلا
 اذهف ةفصو بتكي لب ،ءافشلل خفني نأ نكمي لا ،اذكه يفشي نأ هنكمي لا بيبطلا ؟ةدئافلا امف
 ةفصو بتكي بيبطلا ،بيبطلا لمع سيلو ىسيع يّبنلا لمع وهف خفنلا امّأو ،هنكمي ام ىهتنم

  .اضًيأ اهيف ئطخي مل نإ اذه ،بسحف
 ددع ىلإ يعفن لصي يكل طئاسولا نم اًدحاو ينلعج الله نّأ بيبطلا كلذ دارم ناك امّبرف
 يّأ :لاقو يّلإ تفتلا مّث ،ضارملأا نم ةعامج أربت نأ ىلإ يتايح رارمتسا يّدؤيو ،سانلا نم

  ؟وه دصق نيوحنلا نيذه
  .يناثلا وحنلا نّظلا نسح ةلاح يف :تلقفً لايلق تلمّأتف

  .سانلا عمو سانلا ملاك عم كلماعت يف ارًايعم امًئاد كلذ لعجت نأ كيلع ،تنسحأ :لاقف
 ناكو ناسنإ نم امًلاك عمس ام اذإ هّنأ ناسنلإا يريو ةّقدب لّلحيو يتأي اذكه اورظناف
 كاذ ىلع هلمحي اذاملف امهنم دحاو ىلع رملأا نوكي نأ نكميو ،نيلمتحم ناوحنلا ناذه

  .ىذأ يّأ كلذ يف سيلو ةلكشملا لّحتف اذه ىلع هلمحيلف !؟وحنلا
  .اذك كنع لاق اًنلاف نّإ :يننوفلاخيو يننوهجاوي نيذلا نم ناسنإ نع مهدحأ يل لاق

  .اذك هدارم ناك امّبر :تلقوً لايلق تركّفف
  .لا :لاق

 لّك ،يل وّدعو يل دناعمو يل فلاخم وه معن ،هبلق يف نكت مل تنأف ،لال ىنعم لا :تلق
  .اذه هملاك نم مهفأ انأ نكلو حيحص كلذ

 ىلع ءامسلا تطقس لا ،نكي مل اًئيش نّأكو نانئمطاب تمنو تبهذو رملأا ىهتناف
  .رخآ ءيش لصح لاو ضرلأا
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 ؟ةرخلآاو ايندلا يف نّظلا نسح راثآ يه ام

ّ لاك لاك :لوقأ نأ نم لضفأ اذه سيلأ  هنيبج ،اذه ىلإ ريشت لجرلا اذه ةئيهً لاصأ
 انأف ،هديري ام لّك ىلإ تفتلت مل تنأ لب !ةحّصلا ىلع هلمحأ نأ يل نيأ نمف ،هدارم نع فشكي
 لقنلا تاّيلمع أدبتو !تعطتسا نإ رملأا حلصأ كلذ دعب مّث …ملاكلا اذه لاثمأو كانه اذام ملعأ
 لمحاو يزيزع اي لاعت !الله اي ،ةنتف ريثأ ،كاذ ىلإو ناكملا كاذ ىلإ ملاكلا اذه لقناو بهذا
 كريخش توص عفتريلو ،نيعلا ريرق منو ةداسولا ىلع كسأر عضو شماو ةحّصلا ىلع
 تاياكحلا بتك يف لقني امّم تئش ام ايؤرلا ملاع يف دهاشو ةعباسلا ءامسلا ىلإ قّلح مّث !اًيلاع

 . !…صصقلاو
 ؟اذامل !؟مّنهج ىلإ كديب اهلوّحت اذاملف اذكه كتايح يضقت نأ ارًداق تماد ام يزيزع اي
 لمحا ؟كلذ لاثمأو قافنو قاقشو عازنو ضرم ىلإ اهلوّحت اذامل ؟مّنهج ىلإ اهلوّحت اذامل

  .باصعلأل ءاود لاو سأرلا يف ملأ لاف منو ضماو ةحّصلا ىلع
 ولو ،اذكه ةبّيطلا ةايحلا قيرط نّيبي ناك هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا نّأ ىرن
 لصحت لا اهّنإ ،ةّينلا كلت يوني نأ بيبطلا كلذ نع دعبتسملا نم :لاقل ةمّلاعلا ريغ كانه ناك

 . …هب قيلت لا يهو هسفن ىلإ اهبسن وه هّنكلو !نيدحوملا نمّ لاإ
 هبرق عد ،اًبيرق سيل :لوقي هّنكلو ،يّفرعلا مهفلا بسحب برقأ لوّلأا وحنلا ناك امّبرو

  .ةيحانلا كلت يف كتهجوو كفده زكّرو لاعت ،اًبناج
 لوّحتلاو رّيغتلا كلذ يه مّهلأا ةلأسملا نّإف ةبّيطلا ةايحلا كلتب ناسنلإا عّتمت ىلإ ةفاضإو
 لمحي نأ ناسنلإا ىلعو مّاتو حيحص رملأا كاذف ،رملأا اذه نع انلفغ دقف ،انه لصحي يذلا
 ،حيحص اذه ،ةحّصلا ىلع لمحلا راتخي نأ هيلعو هوجولا ةفلتخملا روملأا يف نسحلأا ىلع
 ،هب نّظلا ءوس لّقيو ،هل ةبيغلاو هنع ملاكلا لقن لّقيو ،هسأر ملاآ لّقتو ،لضفأ هتايح حبصتو
 لفغن يتلا ةمّهملا ةلأسملا نّكلو ،حيحص هّلك اذهف ،رثكأو لضفأ سانلا عم هتقلاع حبصتو
 ةشيعملاو ةايحلا نع رظنلا ضّغ عم ،اهيلع لصحن يتلا ةدئافلا يه اهيلإ تفتلن لاو اهنع
 !؟عوبسلأا اذه يف عنصنس اذام لوقنف ،عوبسأ نم رثكأ شيعن نل انّنأ ضرتفنلف ،كلذ لاثمأو
 دعب هيف نوكنس يذلا ملاعلا كاذ ىلإ تفتلن انّنكلو ،ةداعسب مأ ملاآ عم انتايح يضمت نأ مّهي لا
 ،مكسفنأ متححّص اذه ةحّصلا ىلع لمحلا ةطساوبو نلآا متئج ول ؟هيف لعفنس اذامف ،عوبسأ
 ،ةحّصلا ىلع تلمح امل رّيغتت مل ولف ،ةياهنلا يف رّيغتت اهّنإف ةحّصلا ىلع تلمح اذإ سفنلا نّلأ
 ناطيشلا يتأي هسفن عم اعًارص ناسنلإا ضوخي نأ درّجمبف ،ةحّصلا ىلع لمحت رّيغتت اهّنلأو
َّنِإ﴿ـف ركّذتيو ،ناطيشلا عفدي نأ ناسنلإا لواحيو ،ىرخلأا بناوجلا كلت ىلإ هرّجيل  نَيذَِّلا 
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تا اَذِإ مْهَُّسمَ فٌئِاطَ نَمِ نِاطَيَّْشلا ورَُّكَذَت﴾1 امدنع أدبي ناطيشلا نارودلاب نلاوجلاو  اوَْقَّ

 ناسنلإا عفصي اهدنع ،ناطيشلا ىضر بناج ىلإ ،هديري يذلا بناجلا كاذ وحن ناسنلإاب
 اذه ىلإ دعت لاو !يعم لواحت لا :لوقيو ،بناجلا اذه وحن هسفنب وجنيو ههجو ىلع ناطيشلا
 ينبأو ةحّصلا ىلع لجرلا كلذ ملاك لمحأ انأف !ملاكلاب ينفطلاتو يلوح فطت لاو ناكملا

 .اًعقاو كلذ لاق هّنأ ىلع
 اذإف ،رّيغتتو اًئيشف اًئيش عجرت سفنلا هذه نّأ ينعي ،اهرّيغن اّنأ ينعي انسفنأ دهاجن نأف 
ًّمات كلمع راصو ةحّصلا ىلع لجرلا كلذ لمع تلمح دقو تأده دق كسفن نّأ تيأر  احًيحص ا
 دق اهدجت لاأ ةعاس كسفن يف ركّف .ترّيغت كّنأ ىرت ةلأسملا هذه يف كيدل ءيش لا هّنأ ىرتو
 كديفي قرفلا اذه ،كتوم نم عوبسأ دعب كديفي قرفلا اذه ،ةعاس لبق هيلع تناك امّع ترّيغت
 ولف لاإو ،رّيغت دقف اهرداغي مل مأ ايندلا ناسنلإا رداغ ءاوسو ،ايندلا ةرداغم نم نيموي دعب
 ملاعلا اذه يف وه !؟هب الله لعفي اذام !؟هايند فلتختس لهف أوسلأا ىلع لمح ناسنلإا نّأ انضرف

  .هل نّيبي ،انه ناسنلإل نّيبي ىلاعت اللهو ،بارخلا اذه رّيغي نأ نكمي لاو ،دساف

  صاعلا نب ورمع عم ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ فقوم ليلحت

 باهذلاب تفرّشت امدنع لايل لبق سلجملا يف رملأا اذه تركذ دق تنك نإ ام يردأ لاو
 ةريخلأا تاونسلا هذه يفف نوركّذتي ءاقفرلا ناك نإ .صّاخ سلجم يف ناك هّنأ مأ دهشم ىلإ
 رهش يلايل يف كلذكو يرصبلا ناونع سلاجم يف ءاقفرلا عم تاقلاع اهيف انل تناك يتلا
 اًعبطو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةّيضق نع تثّدحت دقف ،ةقباسلا ةنسلا يف كرابملا ناضمر
 عم نينمؤملا ريمأ ةصّق اهنمف ،ةريثك لاجملا اذه يف اياضقلاو روملأا نم ريثكلا ةمّئلأل
 ديق يه يتلا بتكلا هذه ضعب يف رثكأ اهحضّوأ نأ الله ءاش نإ يونأ يتلاو صاعلا نب ورمع
 اذهب ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نّإ تلق نوركذت متنك نإف .ةّقدلا نم ءيشب اهلوانتأو فيلأتلا
 فيس ةطساوب توملا نم رارفلل هتليحو صاعلا نب ورمع ركم لباقم يف هب ماق يذلا لمعلا
 ىضمو رّفف هلتق ىلع مزعلا كرتو هنع ههجوب ةأجف نينمؤملا ريمأ رادأ دقل ؟نينمؤملا ريمأ
ًّمهم اًئيش عنص هّنأ نّظو رهاظلا بسحب ةكلهملا هذه نم امًلاس جرخو  انرسّف ريسفت ىندأ نّإ .ا
 ريمأ نّأ وه اهاندأ نّكلو نوركذي ءاقفرلا ناك نإ ىرخأ لئاسم كانه اًعبطو ـ ةثداحلا هذه هب
 اهيف قّحلا نوكي يتلا تلااحلاو ثداوحلا يفو قّحلا دراوم يف هّنإ لوقي نأ ديري نينمؤملا
 دراوم نم دروم لّك ،قّحلا دراوم يف ىّتح ،يتوّق مغر مصخلا فعض نم ديفتسأ لا يّنإف يل
 ةيواعم شيج عيمجو ،قّح لاتق هلاتقو ،قّحلا شيج شيجلاو ،قّح نينمؤملا ريمأف ،قّحلا
 ىلع صاعلا نب ورمعف ،لطاب هّلك هركم ،ةلطاب اهّلك هعدخ ،ةلطاب اهّلك هليح ،لطاب شيج
 قّحلا ةعانمو قّحلا ةزّعو قّحلا ةمارك نّإ لوقي نينمؤملا ريمأ نّكلو ،لطاب هّلك ،لطاب

                                                           
 .٢۰۱ ةيلآا نم عطقم ،(۷) فارعلأا ةروس 1
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 نم ّّقحلا دروم يف ناسنلإا ديفتسي نأ نم ىلعأ يه قّحلا وّلعو قّحلا ةفأرو قّحلا ةمظعو
 ىلعأ هتماركو ،كلذ نم ىلعأ قّحلاف ،مصخلا اهب برضي هّنإف ةوّق هل نّلأو ،مصخلا فعض

  !؟لا مأ كلذ لعفتس تنك له !؟عنصتس تنك اذامف ةوّقلا هذه كلمت نكت مل ولف ،كلذ نم
 هنكمي هّنأ نم بجّعتن اّنكو دراوملا هذه نم ريثكلا ةمّلاعلا موحرملا ةايح يف انيأر دقو
 ىلع اًثعاب ناك دقل !؟لعفي لا اذاملف هدي يف نلآا ةوّقلاف !؟لعفي لا اذاملف اذك لعفي نأ نلآا
 دعب اميف تهجاو ىّتح ،روملأا هذه لاثملأً لامحم اهنيح دجأ نكأ مل يّنأ لصاحلاو ،يبجّعت
 ىلإ تلصو نأ ىلإ !؟وه وحن يّأ نم رملأا نّأ حضّتاو امّ دح ىلإ ماهبلإا عفتراف روملأا هذه
 ملاسلا هيلع موصعملا ماملإا نيب قرفلاف معن !اهنع لوقأ اذام يردأ لا يتلا لئاسملا ضعب

 .لئاسملا هذه يفو روملأا هذه يف وه سانلا رئاس نيبو

 رضاحملل رابتخاو ةيتاؤم ةصرف

 دارفلأا ضعب لبق نم ءاقدصلأا ضعب ىلع طوغض تلصحو ،ةّدم لبق رمأ ثدح دقل
 ءاقدصلأا ضعب ناهذأ ترّدكتف ،هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا راثآ رشنب قّلعتي اميف

 !؟لعفن اذام نأ يب اولصّتاو
  .ةلكشم لاف لاإو اهبف لصح نإف فراعتملا قفو ريسنو اًئيش لعفن لا ،ءيش لا :تلق

 . …دوهجلا كلت لّك مغر ةياهنلا يف :اولاق
 [اوفّقوتت] نأ انه مكيلع نّإ لوقي للهاف الله لجلأ ناك نإ ؟متنأ دوهجلا متلذب نم لجلأ :تلق
 امهّيأ !؟نيّفص ةكرعم يف نينمؤملا ريمأ اهلذب يتلا دوهجلا نم مظعأ تناك اندوهج لهفأ
 ،قرحملا رّاحلا فيصلاو ءاتشلا اوقاذ ،نيّفص ةكرعم ترّمتسا ارًهش رشع ةينامث !؟مظعأ
 :لوقي ةأجفو ،نيفرطلا يف لتقلا ،ءامدلا فزن ،برحلا ،عيقصلا اولمّحتو رطملا اولمّحت
 ،لاتقلا نم ارًهش رشع ةينامث !اوعجرا اوعجرا ،ىهتنا دق رملأا نّأ ينعي امّم ،اوفّقوت ،اوفّقوت
 زّعأ نادقفو بولقلا جهم لذب نم ارًهش رشع ةينامث ،ةرارملا نم ارًهش رشع ةينامث

  !؟ًلايلق رساي نب رامّع ناك لهفأ ،باحصلأا
  ينرقلا سيوأو رساي نب رامّع ةناكم

 نينمؤملا ريمأ تباصأ ضرلأا ىلع رساي نب رامّع طقس امدنع :ةمّلاعلا موحرملا لوقي
 !؟اذه رامّع ناك اذامف ،عضوم يف هرأ ملو كلذب تعمس دق نكأ مل انأو .هسفن يف ةبيجع ةلاح
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 ةرابع يف انيدلو "يّنيع نيب ام ةدلج" هّنإ لاق الله لوسر نّأ ةياور كانهف !؟كلتمي ناك ةناكم ةّيأ
 اياضقلاف ،روملأا نم ريثكلا هلوح انيدلو ،رامّع ناك قّحلا ناك امنيأف "قّحلا عم رامّع" :ىرخأ
 برقي هرمع ناكو ،ةليلق تسيل تيبلا لهأ نع رامّع يف تدرو يتلا نساحملاو تاياورلاو
 ناك .ارًيبك اخًيش ناك ،ةنس نيعستلا ىلع ديزي ام هرمع نم ىضم دق ناك ،ةنس ةئاملا نم
 دّيس نع انيدل ،ةبيجع ةلاحب نينمؤملا ريمأ سّحأ رامّع دهشتسا امدنع :لوقي ةمّلاعلا موحرملا
 لاق امهيلع الله ملاس ساّبعلا لضفلا يبأ هيخأ ندب ىلإ ءاج امدنع هّنأ ملاسلا هيلع ءادهشلا
 ،ملاكلا اذهب مّلكتي موصعملا ماملإا ،اذه لوقي نم وه ماملإاف ."يرهظ رسكنا نلآا" :ماملإا
 لمعي هتراشإبو ،ليئاربج لمعي هتراشإبو ،ملاعلا تاريدقت عيمج هتراشإب يذلا ماملإا

 ."يتليح تّلقو يرهظ رسكنا نلآا" :لوقي وه ،ليئارزع
 .ءلاؤه رسخ دقف ،تناك اذكه رامّع عم نينمؤملا ريمأ ةلاح نّإ :لوقي ةمّلاعلا ناك دقل
 نّأ دقتعأ انأو ،اًبيجع ينرقلا سيوأ ناك دقف ،رخآ نأش هل رخآ نأش هلف ينرقلا سيوأ امّأو
 ،اذكه دّدحأ يلهج ساسأ ىلع انأف ،يداقتعا اذه ،رامّع ديحوت نم ىوقأ ناك سيوأ ديحوت
 نم رتم وليك يتئام دعب ىلع ةّقرلا ،سيوأ ربقو رامّع ربق ةّقرلا يف امهاربق نلآاو ،ملعأ اللهو
 تاونس لبق اينب دقو ،ةّيناريلإا ةموكحلا لبق نم مرتحمو ريبك ماقمو ةّبق كانه تينب دقو ،بلح
 ،حيرض امهنم لّكل عضو دقو ،ناعساوو نافيظنو ناريبكو ناميظع تاماقملا ناذهو ،تلخ
 رامّعلف ،هتلاحو هتّيصوصخ امهنم لّكل نكلو ،ةّينارونلا اديدش ،ةّينارونلا اديدش ناناكم امهو
 ،اضًيأ باحصلأا دحلأ رخآ ماقم كانه لباقملا يفو ،ةصّاخلا هتلاح سيولأو ،ةصّاخلا هتلاح
 ةعقو ناسنلإا ركّذتي كانهف ،نيذه ماقم اصًوصخو دهاشملا كلت ةرايزل عيمجلا الله قفوو
 لخديو ،ةنس ۱٤۰۰ لبق ام يف ىبأ مأ ءاش صوغي ناكملا كلذ ناسنلإا روزي امدنعف ،نيّفص
 نلآا نحن هيف ريسن يذلا ناكملا اذهف ،رشع ةينامثلا رهشلأا كلت يف لخديو ،كراعملا كلت يف
 باحصلأا ناك دقل ،ارًهش رشع ةينامث ترّمتسا ةكرعم انه تناك دقل ،نينمؤملا ريمأ هيف راس
 باحصأ عيمج روبق نكلو ،ةفورعم ةثلاث وأ ناربق نلآا كانهو ،انه ءادهشلا طقس دقو ،انه

  .كانه نينمؤملا ريمأ
 ىلإ انيتأ دقل ،انه ىلإ ةمّهملا تناك دقل ،ىهتنا ،رملأا ىهتنا يّهللإا رملأا ءاج امدنعف

  .رملأا ىهتنا كلذ دعبو انه

  نيّفص يف نينمؤملا ريمأ ةبرجت ءوض ىلع فقوملل رضاحملا ليلحت

 يلمع له :يسفن يف تركّفو رطاخ ةأجف يلاب يف رطخ روملأا كلتب تعمس امدنعف
 قّح لمعلا نّأ تيأرف ةّقدب يسفن ربتخأ تذخأ !؟لطاب مأ قّح نلآا يئاقدصأو يقافر لمعو
 يف ترضحتسا ةيادبلا يفو ،ريكفت نودب اذكه لمعب مقأ مل انأف ،اذكه نوكي نأ بجيو حيحص
 تقّقحو فعضو صقن عضوم نوكت نأو ةلكشم اهيف نوكي نأ نكمي يتلا دراوملا كلت ينهذ
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 اذكه روطخلا كلذ ناك مّث ،ةلاحلا كلت ىلع يسفن تُّبثف ،اهيف ةلكشم لا نأ تدجوف ،اهّلك اهيف
 ةعاس يه يتلا ةلهملا هذه قفو لوقأو ةلهم دّدحأو اجًمانرب عضأً لاثم يّنأ ضرتفا هّنأ وهو
 له :تلقف ،اذكو اذك ثدحيسو ،رخآ رمأب موقأسف لاإو اهبف رملأا مّت نإ ةعاس فصن وأ
 نوكأسف كلذب موقأ نأ تدرأ ولف ،حجان رمأ وهو ،عيطتسأ يّنأ تيأرف !؟لا مأ كلذ عيطتسأ
 يتلا دراوملا كلت نم نوكيسو ،ةئاملاب ةئام قّفوم ،ةئاملاب نيعستو اًعست لا ةئاملاب ةئام اًقّفوم
 كلذب ركّفأ تذخأ نإ امو ،قيرطلا اذه قرطلأف تلقف ،ةياغلا قّقحت يتلاو ،لشف اهيف سيل

 .صاعلا نب ورمع عم نينمؤملا ريمأ فقوم ةأجف ينهذ يف رطخ

 ةرذقلا ةليسولا ررّبت لا ةّقحلا ةياغلا

 نم هسردتو نيتنس ذنم رملأا ىلع روانت تلز لا تنأ ،[سفنلا يف] يقلي الله اورظناف
 نكلو ً،لاماك لوقأ لا اًعبط ،ديرت يذلا دصقملاو ةياغلا لماك ىلإ تلصو دقو ،ةفلتخم بناوج
 قيرطلا نّلأ ؛هنم ديفتسيو مصخلا فعض لّغتسي نأ ناسنلإل قّحي لاف ،هضعب ىلإ تلصو
 ةءورملا لهأ نم لاطبلأا ءلاؤه نع لقنت يتلا اياضقلا اًعقاوو ،قّح ريسم ريسملاو ،قّح
  .انه نم عبنت اهّنإ ،ليبقلا اذه نم يه ،هريغو يلولا ايروب لثم قباسلا نامزلا يف ةماهشلاو
 ةبلح يف اوسّحأ اذإ نيملسملا نم نيعراصملاو لاطبلأا ءلاؤه ضعب نّأ تعمسو
 هتبقر وأ هلجر وأ هدي هملؤت نأك نّيعم عضوم يف فعض ةطقن هيدل مصخلا نّأ ةعراصملا
 اًيفانم ،ةءورملل اًيفانم كلذ نوّدعيو ،هذه فعضلا ةطقنلً لالاغتساّ دعي اًئيش نولعفي لا مهّنإف
 ةطقن ببسب اضًرأ همصخ عقويو كلذ لّغتسي لا هملؤت هلجرو اًنلاف عراصي ذإ هّنإف ،ةماهشلل

  .رخآ بناج نمو ،ىرخأ ةيحان نم هيتأي لب ،هذه فعضلا
 ناك دقل :لوقتو ملاكلا اذهب مّلكتت كسفنب تنأ :رملأا اذه ةأجف اهنيح يلاب يف رطخ دقل
 نحن اّنك ول دحاو لمع لجأ نم نيّفص ثادحأ ةّفاكب بهذ دقل ،اذكه انمامإ ناك ،اذكه انّدج
 ارًارف كلذ لعف دقو بهذملاو نيدلا ميدع لجر اذهف ،ةئاملاب ةئام ،ةئاملاب ةئام هب انمقل هناكم

 .هب انلّثمو ةلتق رّش هانلتق اّنكُلو ،توملا نم
 لامعلأا ،لاتقلا نم ةّدملا هذه ،ثادحلأا هذه عيمج ىلإ رظن نينمؤملا ريمأ نّأ لاحلاو
 ضقا .هيلع يضقيو هفيس عفري نأ ىلإ دنتسي كلذ لّك …ةموكحلا ،هملاك ،ةيواعم ،اهزجنأ يتلا
 هتليح لثم اذه صاعلا نب ورمع لمعف …لمعلا اذهب ماق ول هّنأ ةأجف ىري نكلو !رملأا هنأو هيلع
 ريمأ فّقوتي ةأجف ،دحاو ناكم نم نائشان نيرملأا لاك ،فحاصملا ىلع نآرقلا عفر امدنع
ٌّيلع انأف ،نلآا زجعلاب اذه سّحأ دقل ،وّدعلا فعض طاقن لّغتسأ لا انأّ لاك :لوقيو نينمؤملا  
 لا ،ةهجاوملا ماقم يف نوكيو ،هفيس هديبو ،يلثم هليخ اًبكار نوكي امدنع فيسلاب هبرضأ امّنإ
 اهنيح ،يل اًيواسم نوكي ،هفيس اًدرّجم ،ةهجاوملا ماقم يف نوكي نأّ دب لا ،اًيحّنتم نوكي نأ
 هذه يف هسفن لعجو هفيس ىقلأ نأ دعب نلآا امّأ .ىرخأ وه برضيو ةبرض برضأف مّدقتأ
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 لا يّلعو ،وّدعلا فعض ةطقنل للاغتسا وه ذئنيح هب موقأ امف ،وحنلا اذهب رملأا يهنيل ةلاحلا
  !حايرلا جاردأ تبهذ لاتقلا نم ةرشع ةينامثلا رهشلأا نّأ ينعي اذهو ،كلذ لعفي

 نكلو نينمؤملا ريمأ لمع هبشي لا اذه اًعبطو .تنأ كرود ءاج نلآا الله مسب اًنسح :تلقف
 ،تنأ كلو انأ يل يزيزع اي كلذب يتأي للهاف ،هبساني ام ةصّاخلا هتايح يف ناسنإ لّكل ثدحي
 نم رابتخلااب يتأي لاف ،ةيادبلا نم دوهجلا لذبن انكرتي ،ملعي هسفن وه ،ةروص نسحأب هب يتأي
 نأّ دب لا ناك نإ .فّقوت :كل لوقي ةجيتنلا هذه ىلإ لصت نإ امو اهّلك دوهجلا لذبت لب ،ةيادبلا

  !اًثبع دوهجلا لّك لذبأ لا ىّتح ةيادبلا نم لصح دق ناك هتيلف اذه ثدحيو انه ىلإ لصن
 يتأت نأ كيلع لب ،كانه فّقوتت لاو ىلعلأا ىلإ تاجردلا دعصت نأ كيلع ّ،لاك :الله لوقي
ّ لاك ،تعقو كّنأ روّصتت لاف رتم ةئام عافترا ىلع ترصو انه ىلإ تلصو اذإف ،ىلعلأا ىلإ
 اذإف ،ريست نأ كيلعو ،رتم ةئام ىلع تفقوو ،رتم ةئام تيوط دقل ،رتم ةئام ىلع تفقو لب
 هذه يّط دعب ،اذه دعب كل لصحت ةبرجتلا هذهو ناحتملاا اذهف ،ناحتملاا اذه تهجاو تلصو
 ءلاؤهف ،ةراهم رملأا يف سيل كلذ لبقف ،كلذ لبق لا ،تاّقشملاو لحارملا هذه يّطو بتارملا
 ،اًئيش مهناعفني لا مهتفشاكمو مهمانم نّإف ،نورّيغي امهساسأ ىلعو ةفشاكمو امًانم نوري نيذلا
 عضوم هّنأب سنأي وه كلذ نم رثكأ لب ،مهنكامأ يف نوفّقوتي مهنلاعجي لب ،اًئيش مهناعفني لا
 نوكي نأ بجي لهفأ ،ةدئاف لافً لاثم اناجنأو بيغلا نم ءيش ءاجو ةفشاكم تلصح ولف ،ةيانع
 لاف ،ضرمت نأ يف كلماكت ،رسخت نأّ دب لاف !رسخت نأ يف كلماكت ناك امّبر !؟اذكه كلماكت
ّ دب  اونوكي ملأ !؟نورسخي ءايلولأا نكي ملأ !؟نوضرمي ءايلولأا نكي ملأ ،ضرمت نأ
 ءاملا ةطساوب لامعلأا ضعب ىلإ أجلي ءايلولأا نم اًدحأ متيأر له .نورسخي اوناك !؟نورسخي
 اوناك لب ،ءايلوأ اونوكي مل كلذ اولعف نيذلاو ،تيأر ام انأ !؟ةراسخلا نم ةياقولل كلذ هابشأو
 يف نوفّقوتي ءلاؤه ،ءايلولأا نم اوسيل ءلاؤهف بتكلا يف مهنع متأرق اذإف ،ىندأ بتارم يف

 .ةبترملا كلت
ُّتفتلا نإ امف  لصح نإ ،الله انحماسيلف ،كلذ لعفأ لا انأ ،لا :يسفن يف تلق ىّتح كلذ ىلإ 
 انأف ،ةلكشم لاف لاإو ،اهبف يّعيبطلا ىرجملا قفو رملأا لّح نإ ،ةلكشم لاف لاإو ،اهبف رملأا
 اهراسم قفو روملأا تراسو ةلكشم يّأ ثدحت ملو ريخب رملأا ىضمو ،كلذ لعفأ لا

 .يّعيبطلا
 لّك ،انه لّدبتي يكل ،انه رّيغتي يكل ،اهللاخ نم ناسنلإا لماكتي يكل ؟لئاسملا هذه اذامل

 .ةجيتن ينجي لاف روملأا هذه ىلإ تافتلا ريغب ريسي ناسنلإا نّكلو .اذه لجلأ كلذ
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 ؟ناضمر رهش نم ديفتسن فيك

 كانه يقب هّنأ مغرو ،كرابملا ناضمر رهش يلايلل ةمّدقم ناونعب اذه ناك دقل اًنسح
 دهشم ةنيدم يف ةقباسلا ةسلجلا يف هضعبب تثّدحت يذلاو ،قباسلا ثحبلا لوح روملأا ضعب
 لا نأو ماعطلا لوانت ةّيفيك يف قيقدتلاو ،انتبقارم ةدايز نم رهشلا اذه يفّ دب لا هّنأو ،ةسّدقملا
 لاو انناهذأ لغشنت لا نأ ىلإ كرابملا رهشلا اذه يف تفتلن نأ انيلع نّأو ً،لايقث ماعطلا نوكي
 ىلإ يّدؤي امّع دعتبن نأ انيلع نّأ تركذ امك .تاضويفلا نم نامرحلا ىلإ ماعطلا لقث يّدؤي
 هنم ىّتأتي لاو هعفنت لا يتلا روملأا يف هركفو هركذ ناسنلإا لغشي اذاملف ،رطاخلا شيوشت
 .لابلا نانئمطاو ركفلا ءوده يه مّهلأا روملأاو ،مّهأ رومأ ىلإ جاتحن انّنأ لاحلاو !؟اهيف ءيش
 رملأا اذه اًعبطو ،يسفن يف كلذب ركّفأ تنك دقف ،ماّيأ لبق يعم لصح امب طبتري ام امّأو
 ،كلذ ىلإ وعدي لا يلاحو نلآا يعضو نّأ تيأر دقف ،ءاقفرلاب هل ةلص لاو اًّيصخش يب طبتري

ةرَيصبَ﴾ لّكو ناسنإ وه ربخأ هعضوب، امو يه تلاكشملا  هّنلأ ﴿لِببَ نُاسنْلِْإا ىلعَ هِسِفْنَ ٌ

 لّك ىلإ يغصأ اًقباس هيلع تنك ام ىلع تسل يّنأ تيأرف ،اهيناعي يتلا ةّيناسفنلا و ةّيسفنلا
 يمامأ امًئاد فتاهلا نوكيو ،لصّتم يّأ نم لاصّتا لّك ىلع بيجأو ،ربخ لّك عمسأو ،ملاك
 ةلاح سيل اههبشي امو راظتنلاا ةلاح نّأ تيأرو ؟نلآا لمع هيدل نمو ؟نلآا لصّتي نم ،اذكه
 يطعأ نأ نسحي لاف ،فتاهلا مقر انطعأ :نولوقي مهضعب نّأو اصًوصخ ،يّلإ ةبسنلاب ةدّيج
 تلق دقو ،لماك لكشب هنم صّلختن تلقف ،كلذ لاثمأو زايتما كانه حبصيف اضًعب عنمأو اضًعب
 .تاولصلا عم ةحتافلا هحور ىلإو ،اًبناج هتعضوو لاوّجلا فتاهلا تلّبق دقل :لايعلل نيموي لبق
 فتاه ىلع لصّتيلف لمع دحلأ ناك نإو ،نلآا دعب يعم لاوّج فتاه لا يّنأ ةداسلا ملعيلف

 .نلآا دعب يبناج نم عيمجلا نّئمطيلو نلآا دعب يعم لاوّج فتاه لا انأف ،لزنملا
 مّدقتيو ،لغاوش ناسنلإل ثدحت امدنعف ،باسح ءيش لّكلو تقو ءيش لّكل ةياهنلا يفف
 ةردقلا كلت هل نوكت نلف ،كلذ عبتب مزاول كانه نّإف ،انئش ام كلذ مّسنلو هراكفأ لّدبتتو ،نّسلا هب
 دق كلذ لّكف ،نلآا اًدوجوم اذه دعي ملف ،قباسلا ربصلا كلذو قباسلا طاشنلا كلذو ةقباسلا
 رّدكيو ءاقدصلأا يذؤيو لكاشملاو لابولا يل بّبسي رملأا اذه نّأ تيأر كلذل .رّيغت
 مّث ،ةلاحلا هذه ىلع ةّدمل نوكأ امدنع اذكه ةحار رثكأ انأو عيمجلاِ حرلأف :تلقف ،مهرطاوخ
 مدطصتس له !؟ضرلأا ىلع ءامسلا بكاوك طقستس له ؟لاوحلأا ترّيغت له رظنأ
ً لااوّج اًفتاه ناسنلإا لمحي مل اذإ ؟ضعبب اهضعب ةراّيسلا بكاوكلا  موجنلا طقاستت لهف
 ثدحي مل نإف ،رظنلأو ام ةّدم اذكه نكلأف !ضرلأا دسفتلف !نكيلف !؟ضعبب اهضعب مدطصتو
 ببسب رّيغتتس توكلملاو كلملاو ءامسلاو ضرلأا عاضوأ نّأ تيأر اذإ امّأ ،رّمتسنسف ءيش

ًّمهم ترص يّنأو انأ يفتاه   .رظنلا ديعأس يّنإف ةجردلا هذه ىلإ ا
 يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريملأو ،هسفن يف ركّفي نأ ناسنإ لّك ىلع ،لاح لّك ىلعو

ىدحإ هبطخ ةرابع ةبيجع لوقي اهيف :"لا يرتشأ مكحلاص داسفب يسفن"، لاف برخأ يترخآ 
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 لاو ،رثكأ روملأا يف قّقدي نأو ،رثكأ لمّأتيو تفتليو مّتهي نأ ناسنلإا ىلعو ،مكايند حلصلأ
 دقل ةياهنلا يفف ،كلذ كرتي لمحيو لمحي نأ نمً لادبو ،نلافو نلاف قتاع ىلع هلقث لّك يقلي
 نع دعبأو ةحار رثكأ هيف نوكي وحنب شيعي نأ ناسنلإل نكميو ،رمع ىضم ،رمع اّنم ىضم

  !؟كلذ لعفي لا اذاملف ،ملاكلا لقنو ملاكلا
 رهشلا اذه تاكرب نم مّعنت نسحأ مّعنتنل مظاعلأا هلاق امب لمعلل انقّفوي نأ الله لأسن

 .همعنو كرابملا
  

 نَيعمجأ هلِآو دٍمّحم ىلع لِّصو نَيرهاطلا هلِآو دٍمّحمبِ
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